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هي “الأميرة الجاسوسة”، وأول امرأة تُعين في القوات الخاصة للجيش البريطاني، ذلك لخبرتها في
فـــك وتحليـــل شفـــرات العـــدو، ليـــس حبًـــا في بريطانيـــا فحســـب، بـــل لأنهـــا كـــانت تُحـــارب الفاشيـــة

ية. ية المتمثلة في الناز والديكتاتور

Rejected) ”نور عنايت خان” من إحدى الأميرات اللاتي يتصدرن قائمة موقع “أميرات مرفوضات“
Princesses)، وهــو الموقــع الــذي يُلقــي الضــوء علــى دور كثــير مــن النســاء تــم تجــاهلهن مــن قِبــل
التـاريخ، ولا يتـم تصـويرهن في أفلام ديـزني المشهـورة عـن الأمـيرات علـى الرغـم مـن دورهـن المـشرق في

التاريخ.

كاتبة قصص الأطفال، وكذلك عازفة للآلات الموسيقية كما علّمها والدها، “عنايت خان”، المنُحدر من
أصــول ملكيــة مــن الهنــد، والــذي انتهــى بــه الحــال في بريطانيــا عازفًــا للموســيقى، ومُعلمًــا للمذهــب
الصوفي في الإسلام، وهو المذهب الذي ترعرعت فيه الأميرة “نور عنايت خان”، وقامت باتباع مبادئه

الأساسية في الحياة، لتتعلم منه التسامح مع الأديان والمذاهب الأخرى، وكره العنف والفاشية.

نور مؤلفة القصص وعازفة البيانو
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هي كاتبة قصص الأطفال، وكذلك عازفة للآلات الموسيقية كما علّمها والدها،
“عنايت خان”

وُلـدت نـور في موسـكو عـام  لأب ينحـدر مـن سلالـة الملـك الثـامن عـشر لمملكـة “ميسـور” جنـوب
الهند، وُلدت الأميرة في عائلة من أب يحمل سلالة ملكية من الهند وأم أمريكية.

انتقلت العائلة بعد اندلاع الثورة الشعبية في روسيا في مطلع الحرب العالمية الأولى للحياة في بريطانيا،
ومـن ثـم انتقلـت للحيـاة في فرنسـا عـام ، وبعـد وفـاة والـدها بعـدها بسـبعة أعـوام، قـررت نـور
الالتحاق بالجيش، بعد دراستها علم نفس الأطفال في جامعة السوربون، ودراستها للموسيقى في

معهد باريس الموسيقي “Conservatoire de Paris”، وتخصصت في عزف القيثارة والبيانو.

كان لنور عمود صحفي في صحيفة لوفيغارو، ونشرت عام  كتاب “عشرون حكايا من جاتاكا”،
في تلــك الحكايــا رســمت نــور الملامــح الأساســية لعقيــدتها، والــتي تتمحــور حــول الاســتعداد للنضــال في
سبيــل الوحــدة الســلمية لكــل البــشر، وحــتى لــو كلفهــا ذلــك حياتهــا، وبنًــاء عليــه، بحثــت في تــراث كــل
الأنبياء والثقافات الدينية، وذلك بهدف الكشف عن النواة المشتركة بينها، والتغلب على الصعوبات

التي تعترض طريق التواصل بين هذه المعتقدات.

كان لنور عمود صحفي في صحيفة لوفيغارو، ونشرت عام  كتاب
“عشرون حكايا من جاتاكا” في تلك الحكايا



ــاريخ الأدب الأوروبي، وخلال هــذه الفــترة، تــابعت نــور كتابــة القصــة تلــو الأخــرى، فراحــت تنقــب في ت
وتحديــدًا في القصائــد الملحميــة في العصــور الوســطى، كمــا تنــاولت أيضًــا القصــص غــير الأوروبيــة مثــل
كــبر (-)، الموســيقية والشــاعرة الصوفيــة شهــرزاد، الحكيــم الســلطان جلال الــدين محمد أ
الهنديـة مـيرا بـاي (-)، ثـم تـابعت مسيرتهـا في الكتابـة عـن الأسـاطير الروسـية والبولونيـة
ية اليونانيـة والشمـال أوروبيـة،  كمـا أفـردت ثلاث قصـص للمسـيحية وعلـى وعـن الحكايـات الأسـطور

وجه الخصوص لاحتفالات رأس السنة.

من دراسة الموسيقى إلى فك الشفرات



مع بداية الحرب العالمية الثانية عام ، شاركت نور كممرضة في الصليب الأحمر الفرنسي، وبعد
عـام واحـد في مـايو/ أيـار عـام ، احتـل الألمـان بـاريس، فهربـت هـى وعائلتهـا علـى آخـر قـارب في
مدينة بوردو الفرنسية متجهًا إلى إنجلترا، وهناك انضمت إلى صفوف الجيش البريطاني، وانضمت
وهــــي وحــــدة اســــتخباراتية بريطانيــــة،  ،(SEO)بعــــدها إلى “وحــــدة المهــــام الخاصــــة” المعــــروف بـ

وتخصصت بالاتصال اللاسلكي.



في تموز/ يوليو من عام  أقلعت طائرة بريطانية بنور إلى خلف خطوط العدو النازي في فرنسا،
ومـن هنـاك ساعـدت المقاومـة الفرنسـية لتصـبح في النهايـة آخـر وسـيلة اتصـال لاسـلكية بين الحلفـاء

والمقاومة الفرنسية.

كــانت نــور الفتــاة الخجولــة الــتي تخــشى الأســلحة، إلا أنهــا وبعــد انضمامهــا للقــوات الخاصــة، يذكرهــا
كثر النساء شجاعة في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت جاسوسة في مدينة التاريخ بأنها واحدة من أ
يملؤهــا النــازيون، فكــانت احتماليــة بقائهــا علــى قيــد الحيــاة هنــاك متوقعــة بمــا يقــارب ســتة أســابيع

فقط.

أقلعت طائرة بريطانية بنور إلى خلف خطوط العدو النازي في فرنسا، ومن
هناك ساعدت المقاومة الفرنسية لتصبح في النهاية آخر وسيلة اتصال لاسلكية

بين الحلفاء والمقاومة الفرنسية

الخيانة التى أودت بحياتها

الفيلم الوثائقي “الأميرة الجاسوسة”

ــازيون في عــام ، وبعــد ــات، وقبــض عليهــا الن ي ــة بهــا مــن إحــدى العميلات الأخر تمــت الوشاي
محاولتين فاشلتين للهرب، تم نقلها إلى سجن في مدينة بفورتسهايم، جنوب غرب ألمانيا، تعرضت

للتعذيب والحرمان من الطعام، قبل نقلها أخيرًا إلى معسكر الاعتقال النازي في داخاو.

تمت الوشاية بها من إحدى العميلات الأخريات، وقبض عليها النازيون في عام


بعـد تعذيبهـا المتواصـل لمـدة  أشهـر، لم تـدل نـور بـأي معلومـات، والتزمـت الصـمت التـام طـول فـترة
تعذيبهــا الــتي لم تنقطــع، وفي الـــ مــن ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام  أخــذ ضبــاط مــن “الوحــدات
يـة (إس إس) نـور وثلاثًـا مـن زميلاتهـا في “وحـدة المهـام الخاصـة” إلى جـدار بـالقرب مـن الوقائيـة” الناز
أفران الغاز في المعسكر، أمُرت الفتيات بالجثو على ركبهن وأن تشبك كل منهن اليدين معًا، تم قتلهن

بعيار ناري في مؤخرة الرأس.



مشهد إعدام نور من فيلم “عدوة الرايخ” الذي يُجسد حياتها دراميًا

آخر كلمات “نور” قبل إعدامها كانت: “الحرية”

بحسب السيرة الذاتية لنور عنايت خان، والتي كتبتها الصحفية “شريبانو باسو” التي بحثت في حياة
يــة”، كمــا يقــول شقيــق نــور في نــور لعــدة ســنوات، قــالت بــأن آخــر كلماتهــا قبــل إعــدامها كــانت: “الحر

مذكرات “باسو” بعنوان “الأميرة الجاسوسة”:

“أحيانًـا أسـال نفسي إذا كـان مـن يعيشـون برفاهيـة في مجتمعاتنـا المعـاصرة اليـوم أو علـى الأقـل مـن
ينعمون بالحرية السياسية التي تقدر بثمن غال، يدركون أنهم مدينون لأولئك الذين ماتوا وعُذبوا

من أجلهم”.

بعـد وفاتهـا، كرمتهـا بريطانيـا بمنحهـا وسـام “صـليب جـو” (أرفـع وسـام يحصـل عليـه المـدنيون في
المملكة المتحدة)، وكرمتها فرنسا بمنحها وسام “صليب الحرب”، وقد تم إقامة نصب تذكاري لها في

ساحة غوردون في لندن، حيث كانت يطيب لها الجلوس هناك للقراءة والكتابة.

في إحدى كتابات نور نجدها تجيب السؤال الآتي: لماذا يسمح الرب بالكثير من الشرور والرعب في هذا
العالم؟ لتجيب” “كل البشر لديهم الحرية لاختيار فعل الخير، اختيار فعل الخير هو دعوة الرب الواحد

لكل البشر”.
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